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اُتبعــت فــي كتابــة هــذه الورقــة المبــادئ التوجيهيــة للصياغــة الشــاملة 
جنســانياً وفــق الأمــم المتحــدة
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مؤسسة مَوج التنمويةُ @2026 تشرين الأول

يســــمح بنســــخ وإعــــادة توزيـــع المـــواد والبنـــاء عليهــــا لأهداف تنموية 
غيــر ربحيــة فقــــط، وبشــــرط الإشــارة إلــــى المصــــدر الأصلــي للمعلومــة 
ومــكان نشـــرها، بمــا فـــي ذلـــك توفيـــر رابـــط للنســـخ الأصليــة وذكــــر 

أســــماء الجهـــة المنتجــة.

قام باعداد الورقة

الباحث سلطان جلبي

استشــاري أبحــاث مســتقل، يحمــل درجــة الماجســتير فــي دراســات 
التنميــة  علــى  عملــه  يتركــز  الالمانيــة.  الروهــر  جامعــة  مــن  التنميــة 
وهــو  التحويليــة.  الاعمــار  واعــادة  المؤسســي  التحليــل  المســتدامة، 
كذلــك صحفــي حائــز علــى جوائــز ويعمــل كمحــرر اســتقصائي فــي موقــع 

ية.نــت. الجمهور
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مؤسسة مَوج التنموية 

»مَـــوج« مؤسســـة مدنيــة ســورية غيــر ربحيــة، تحكمهــا مبــــادئ 
النســوية وعــدم التميــز، و تعمــل بشــكل تشــاركي علــى معالجــة 
قضايــا مجتمعيــة وتنمويـــة، وربطهــا بمحتــوى إعلامــي ينطلــق مـــن 
الواقـــع ويســعى لخلــق حالــة مـــن التغييـــر. مــن خــال أربعـــة برامــج 
التعدديــة والتماســك المجتمعــي، تعزيــز  اســتراتيجية هـــي دعـــم 
مشــاركة المــرأة والشــباب فــي الحيـــاة العامـــة، تبنــي وإنتــاج إعـــام 

ــاس للنــوع الإجتماعــي. حسـ

»طريــق« هــو مشــروع تنمــوي طويــل الأمــد تنفــذه مؤسســة 
2020 ضمــن برنامــج دعــم التعدديــة والتماســك  مَــوج منــذ عــام 
المجتمعــي، ويعمــل علــى تعزيــز الحوكمة الرشــيدة والمشــاركة في 
إدارة الشــأن العــام والتنميــة، مــن خــال تمكيــن الشــباب والفاعليــن 
المحلييــن وتطويــر قــدرات المؤسســات والهيــاكل المحليــة، وبنــاء 

مســاحات للتعــاون والمســاءلة والعمــل المشــترك. 
لتطويــر  كمســاحة  الغربــي  القلمــون  مــن  المشــروع  انطلــق 
والتعلــم  القــدرات  بنــاء  بيــن  الــذي يجمــع  النمــوذج،  هــذا  واختبــار 
تطويــر  يتيــح  بمــا  والمناصــرة،  المعرفــة  وإنتــاج  بالممارســة 
القلمــون  فــي  والبنــاء عليهــا  للتكييــف  قابلــة  ممارســات وأدوات 
ومناطــق ســورية أخــرى وفــق خصوصيــة كل ســياق، ويعــزز النظــر 
إلى المؤسســات المحلية باعتبارها مســاحات أساســية للمشــاركة 

الخدمــات. لتقديــم  الرشــيد، لا مجــرد جهــات  والتنميــة والحكــم 

2025 1176 لعــام  - إشــهار رقــم  مَــوج ســورية 
مجمــع الوطنيــة، شــارع المجمــع - النبــك، ســوريا
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مقدمة

الاســتجابة  تركــزت  ســوريا  فــي  الحــرب  ســنوات  مــدى  علــى 
الدوليــة علــى برامــج الاســتجابة الطارئــة التــي غالبــاً مــا اســتهدفت 
المناطــق الأكثــر تضــرراً، ممــا تــرك مســاحة محــدودة للتفكيــر فــي 
التنميــة طويلــة الأمــد علــى المســتويين المحلــي والوطنــي وخلــق 
حالــة مــن العمــاء التنمــوي. اليــوم بعــد حوالــي عاميــن علــى ســقوط 
نظــام الأســد وتســلم حكومــة انتقاليــة مقاليــد البــاد، يبــدو أن 
الخــروج  مــن عقليــة الاســتجابة الطارئــة مــازال مســتعصياً فــي 
معظــم القطاعــات ســواء بالنســبة للحكومــة التــي لــم تبلــور رؤيــة 
تنمويــة واضحــة تســتجيب لإرث الحــرب الاقتصــادي والمجتمعــي، 
ولمخاطــر تغيــر المنــاخ والأزمــات الجيوسياســية فــي المنطقــة 
فــي آن، أو حتــى بالنســبة لقســم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة والمنظمــات الدوليــة المنخرطــة فــي الســاحة الســورية. 

تحتــاج ســوريا فــي مرحلتهــا الانتقاليــة إلــى رؤيــة وطنيــة لتنميــة 
مســتدامة اقتصاديــاً، مجتمعيــاً وبيئيــاً، لكــن الرؤيــة المنشــودة 
لا تســتوي مــا لــم تبنــى فــوق رؤى محليــة للتنميــة علــى مســتوى 
المناطــق والمحافظــات الســورية، فتكــون الرؤيــة الوطنيــة هنــا 
بمثابــة توليــف للخطــط المحليــة ضمــن إطــار تكاملــي لا تخطيطــاً 
موقــع  فــي  ويحبســها  المحليــة  المجتمعــات  يهمــش  مركزيــاً 
المتلقــي الســلبي لسياســات المركــز، المنهــك أصــاً بالأعبــاء. 
بالمقابــل، تســود فجــوة غيــاب التفكيــر التنمــوي علــى مســتوى 
المحليــات أيضــاً لصالــح الانشــغال بالحاجــات الملحــة الآنيــة فــي 
التفكيــر  مــازال  مناطــق  هنــاك  لكــن  الســورية،  المناطــق  أغلــب 
التنمــوي فيهــا ممكنــاً، وتوجــد فــرص لتكثيفــه مــن خــال الحــوارات 
المجتمعيــة، الإنتــاج المعرفــي والبرامجــي، الاســتثمار الاقتصادي 
المناطــق  أهــم  مــن  واحــد  الغربــي  القلمــون  والسياســي، ويعــد 

لتطويــر وتطبيــق منهــج تدخــل تنمــوي. 

بيئــة  بوصفهــا  الغربــي  القلمــون  علــى  الورقــة  هــذه  تركــز 
أخــرى  لمناطــق  تجريبيــاً ملهمــاً  أن تشــكل نموذجــاً  يمكنهــا 
ــر شــكل  فــي ســوريا الخارجــة مــن حــرب، نمــوذج يســمح بتغيي
تتفاعــل  فــي ســوريا، ضمــن ســياق  الدولــي  التدخــل  واليــات 
فيــه الجهــود الحكوميــة، المجتمــع المدنــي والأهلــي، القطــاع 
الخــاص لتحقيــق الانتقــال مــن الاســتجابة الطارئــة إلــى مســار 
هــذا  وتبريــر   . مســتداماً  مجتمعيــاً  اســتقراراً  يدعــم  تنمــوي 
الاختيــار قائــم علــى واقعتيــن رئيســيتين: المنطقــة لــم تتعــرض 
لدمــار عمرانــي كاســح كمــا شــهدت مناطــق ســورية أخــرى، 
لكنهــا لــم تســلم مــن آثــار الحــرب الأخــرى كالحصــار والتهجيــر 
لجملــة  المنطقــة  امتــاك  ثانيــاً،  المجتمعــي.  والانقســام 
يمكــن  ومجتمعيــة  اقتصاديــة،  طبيعيــة،  جغرافيــة،  أصــول 
البنــاء عليهــا، كمــا نفصلهــا فــي هــذه الورقــة. علــى ذلــك، تقــدم 

هــذه الورقــة إجابــات عــن أربعــة أســئلة:

مــا الــذي يجعــل القلمــون الغربــي مجــالًا واعــداً لإطــاق  	●
مســار تنمــوي قائــم علــى الاســتثمار فــي الفــرص وليــس  فقــط 

الاســتجابة للاحتياجــات الملحــة؟

مــا الفــرص والقطاعــات الأكثــر قابليــة للنمــو وخلــق أثــر  	●
بينهــا؟ الروابــط  ومــا  واجتماعــي،  اقتصــادي 

مــا العوائــق المؤسســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة  	●
التــي تحــد مــن تحويــل هــذه الفــرص إلــى تنميــة، ومــا التدخــات 

لمعالجتهــا؟ اللازمــة 

لدعــم  المطلوبــة  والسياســات  التدخــات  أنــواع  مــا  	●
مســار تنمــوي محلــي مســتدام وشــامل؟ ومــا الأدوار المحــددة 

المصلحــة؟ أصحــاب  مختلــف  يؤديهــا  أن  يمكــن  التــي 
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منطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرصمنطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرص
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مقاربة نظرية ومنهجية

يبني الإطار النظري لهذه الورقة على ثلاث مبادئ:

أولًا، النظــر إلــى منطقــة القلمــون الغربــي ليــس كمــدن منفصلة، وإنما كنســيج اقتصادي ومجتمعي 
ممتــد بيــن مــدن قــارة، ديــر عطيــة، النبــك ويبــرود واريافهــا. هــذا المنظــور يســمح بتحليــل الأصــول 

المحليــة بوصفهــا أجــزاء مــن منظومــة واحــدة تربطهــا علاقــات تكامليــة.

ثانيــاً، بنــاء رؤيــة تنمويــة محليــة ليســت مجــرد عمليــة هندســية، بــل عمليــة مجتمعيــة تراكميــة 
تتطلــب جهــوداً بحثيــة وسياســاتية، حــوارات مجتمعيــة، والكثيــر مــن الابتــكارات التــي تربــط بيــن المــوارد 
فــي مختلــف القطاعــات والجغرافيــات. لذلــك فالتوصيــات المقترحــة مبنيــة علــى الــرؤى المحليــة، فهــي 
لــم تنســج مــن عقــل تخطيطــي محــض، بــل هنــاك أشــخاص ومجموعــات علــى الأرض يتبنونهــا ويمكــن 

أن يشــكلوا حامــاً اجتماعيــاً لنجاحهــا.  

ثالثــاً، الرؤيــة التنمويــة الوطنيــة تبنــى على الرؤى المحلية، وهذا ينعكــس بالضرورة توزيع الصلاحيات 
بيــن الإدارات المحليــة والمركزيــة. اللامركزيــة هنــا ليســت فقــط قضيــة سياســية تتعلــق بشــكل الدولــة، 
بــل ضــرورة تنمويــة كشــرط لتمكيــن المجتمعــات المحليــة مــن المشــاركة فــي القضايــا العامــة المحليــة 

ومــن ثــم التفكيــر، التجريــب والتعلــم وصــولًا للتنميــة.

اتبعنــا فــي إنجــاز هــذه الورقــة منهجيــة تشــاركية تضمنــت دمــج الخبــرة البحثيــة، خبــرة العمــل المدنــي 
المتمثلــة فــي فريــق مؤسســة مَــوج التنمويــة ومــا راكمتــه المؤسســة مــن معرفــة خــال مشــاريع 
ســابقة، بالإضافــة الــى المدخــات التــي تــم أخذهــا مــن أصحــاب المصلحــة مــن خــال جــولات جمــع 

البيانــات التــي شــملت:

 ٢٧ مقابلــة معمقــة توزعــت علــى المــدن الأربعــة الرئيســية وبعــض أريافهــا وتضمنــت شــرائح 
مختلفــة مــن الســكان، مختصيــن\ات، ناشــطين\ات، مهنييــن\ات ومســؤولين\ات محلييــن\ات.

المنخرطيــن\ات  أو  المهتميــن\ات  تنفيــذ اســتبيان قصيــر يســتهدف شــريحة  تــم  الاســتبيان،   
بالشــأن العام. وهدف الاســتبيان إلى قياس مســتوى التماســك المجتمعي، درجة الثقة بالمؤسســات 
العامــة، تقييــم مســتوى المشــاركة، ســبر المنظــور المحلــي لمعوقــات التعافــي والأولويــات. وشــارك 

فــي الاســتبيان ٧٨ مســتجيباً يعكســون التنــوع المناطقــي والخلفيــات الاجتماعيــة. 

ــد  ــة علــى أســئلة البحــث مــن حيــث تحدي  التحليــل التقاطعــي للبيانــات النوعيــة والكميــة للإجاب
المــوارد والفــرص وارتباطاتهــا، تحديــد العقبــات أمــام اســتثمارها وتحديــد التدخــات المطلوبــة مــن إلــى 

أصحــاب المصلحــة المختلفيــن. 
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تعريف بمنطقة القلمون الغربي

تقــع منطقــة القلمــون فــي الجــزء الشــمالي مــن ريــف دمشــق، علــى امتــداد سلســلة جبــال لبنــان 
الشــرقية وتمتــد جغرافيــاً بيــن دمشــق والحــدود الســورية–اللبنانية باتجــاه حمــص. أمــا منطقــة القلمون 
الغربــي التــي تركــز عليهــا الورقــة فتضــم منطقتيــن إداريتيــن همــا منطقــة يبــرود التــي تضــم مدينــة يبــرود 
وبلــدات رأس العيــن، الصرخــة ورأس المعــرة. منطقــة النبــك التــي تضــم مــدن النبــك، ديــر عطيــة وقــارة 

إلــى جانــب بلــدات مثــل الســحل، الحميــرة وغيرهــا كمــا تبيــن الخريطــة أدنــاه.

مجتمــع القلمــون ذو طبيعــة عائليــة يضــم غالبيــة مســلمة ســنية، ونســبة صغيــرة مــن الســكان 
المســيحيين الذيــن لا تتوفــر إحصــاءات رســمية عــن أعدادهــم لكــن التقديــرات المحليــة  تشــير إلــى نســبة 
١٠٪. وقــد لعبــت الهجــرة تاريخيــاً دوراً مهمــاً فــي تشــكيل المنطقــة اقتصاديــاً واجتماعيــاً، بذلــك ارتبطــت 
مدنهــا بشــبكات اغتــراب واســعة وفــرت مــوارد وتحويــات وعلاقــات اقتصاديــة عابــرة للحــدود. وتظهــر 
هــذه الخاصيــة اليــوم أيضــاً فــي الــدور الــذي تؤديــه شــبكات المهاجريــن فــي دعــم الخدمــات والمبــادرات 

المحليــة.  

)Openstreetmap( خارطة لمنطقة القلمون الغربي تظهر المدن الأربعة وأريافها، شبكة الطرق والتضاريس الجبلية
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خــال ســنوات الثــورة الأولــى ومــع تحــول الاحتجاجــات إلــى صــراع مســلح، أصبحــت المنطقــة مجــالًا 
لنشــاط فصائــل المعارضــة. أواخــر عــام 2013 بــدأت حملــة عســكرية واســعة لقــوات الحكوميــة وحــزب الله 
اللبنانــي لاســتعادتها وانتهــت بســقوط يبــرود فــي آذار/مــارس 2014. خــال ذلــك شــهدت مــدن القلمــون 
موجــات واســعة مــن النــزوح واللجــوء خاصــة باتجــاه مناطــق عرســال اللبنانيــة المجــاورة وتركيــا. وبذلــك، 
ــة الســكانية فــي المنطقــة، وانقطاعــاً وإعــادة تشــكيل  ــورة والحــرب آثارهــا فــي التركيب ــة الث تركــت تجرب
لشــبكات العلاقــات المحليــة، وتبــدلًا فــي مواقــع النفــوذ والتمثيــل والتــي بــرزت فــي العــودة اللاحقــة 
للمهجريــن بعــد ســقوط نظــام الأســد و تمظهــر الشــرخ بيــن الســكان الذيــن بقــوا فــي المنطقــة وبيــن 

أولئــك الــذي هجــروا بعــد العمليــات العســكرية مــن خــال عــدة أشــكال..

السكان المدينة
(تقديرات محلية)

معلومةالثقل الاقتصادي

 الأهم من حيث المواردصناعة50 ألفيبرود
السياحية

 الأكبر من حيثخدمات70 ألفالنبك
السكان

 حظت بمعاملةخدمات30 ألفدير عطية
 تفضيلية زمن النظام

السابق
أعلى نسبة عائدينزراعة25 ألفقارة

 »القلمونيــون يهاجــرون ويعــودون منــذ عــام ١٩٠٠ وقــد راكمــوا فــي الديــار 
ــرات والأمــوال علــى مــر العقــود« ــر مــن الأفــكار والخب الكثي

طبيب وناشط مدني من دير عطية

 - إحــدى نوافــذ المتحــف 
ديرعطيــة القلمــون الغربــي
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تبنــي هــذه الفقــرة فــوق نتائــج مراجعــة الأدبيــات الاقتصايــة والتنمويــة المتاحة حول منطقــة القلمون 
الغربــي، وكذلــك علــى جــولات الاســتماع التــي بينــت وجــود أصــول اقتصاديــة ومجتمعيــة متنوعــة يمكــن 

النظــر لهــا كحوامــل للتعافــي والتنميــة. مــن بيــن تلــك الفــرص:

       البنيــة التحتيــة المتقدمــة: تمتلــك منطقــة القلمــون الغربــي مــوارد بنيــة تحتيــة متقدمــة قياســاً 
للمناطــق التــي تشــابهها فــي ســوريا، وقــد نجــى الجــزء الأكبــر منهــا مــن الحــرب. أولــى تلــك المــوارد هــي  
الأوتوســتراد الدولــي M5، أهــم طريــق دولــي فــي البــاد يصــل دمشــق بحمــص وصــولًا للمحافظــات 
الشــمالية حتــى حلــب. ويعــد أحــد أهــم الأصــول التــي تدخــل فــي التفكيــر التنمــوي للمنطقــة، إذ يمكــن أن 

يشــكل أساســاً لتطويــر منظومــة اقتصاديــة قائمــة علــى التجــارة والخدمــات اللوجســتية والســياحة. 

ــر عطيــة، مكنــت  ــرود، النبــك ودي ــي ثــاث مناطــق صناعيــة فــي كل مــن يب كمــا تضــم القلمــون الغرب
المنطقــة مــن إمتــاك قاعــدة راســخة للصناعــات خاصــة فــي يبــرود، وتشــمل الصناعــات الغذائيــة، 
البلاســتيكية، الأدويــة والهيــاكل المعدنيــة وغيرهــا. تقــع المدن الصناعية الثلاث بيــن مدينتين صناعيتين 
كبيرييــن همــا مدينــة عــدرا الصناعيــة فــي ريــف دمشــق )٦٨ كــم جنوبــاً(، ومدينــة حســياء الصناعيــة فــي 
محافظــة حمــص )٥١ كــم شــمالًا(، وهــو مــا يشــكل ميــزة تنافســية بالنظــر إلــى الفــارق الكبيــر فــي أســعار 
العقــارات )وســطياً ٣٠ دولار للمتــر فــي عــدرا وحســياء مقابــل ١٤ دولار للمتــر فــي النبك( . تشــير المقابلات 
التــي أجريناهــا أن مــدن القلمــون الغربــي الصناعيــة لا تضــم حاليــاً الكثيــر مــن المنشــآت الكبيــرة بعــد أن 
تعثــر مــا كان موجــوداً منهــا خــال ســنوات الحــرب، لكنهــا تبقــى أرضيــة صلبــة لتنميــة الصناعــات المحليــة 
بمــا توفــره مــن بنيــة تحتيــة طرقيــة وخدميــة وخطــوط كهربــاء الجهــد المرتفــع وخبرات وأصــول متراكمة. 

ولعــل الميــزة الأهــم لهــذه المناطــق الصناعيــة هــي أنهــا باتــت تحظــى باهتمــام الحكومــة لتطويرهــا.

داخــل المــدن، تعكــس المقابــات وجــود مشــكلات فــي شــبكات الصــرف الصحــي خاصــة فــي النبــك، 
لكــن يبــدي المتحدثــون\ات رضــا أكبــر بالنســبة لشــبكات الكهربــاء، المــاء، والاتصــالات والتــي رغــم تعــرض 
أجــزاء منهــا لأضــرار ناتجــة عــن ضعــف الصيانــة خــال الســنوات الماضيــة، لكنهــا تعمــل بكفــاءة أعلــى 
نســبياً مــن مناطــق ســورية أخــرى. علــى أن ذلــك لا يعنــي أن مســتوى البنيــة التحتيــة بنفــس التطــور بيــن 
المــدن الأربعــة، فيبــدو أن ديــر عطيــة كانــت الأوفــر حظــاً فيحدثنــا مســؤول فــي بلديــة المدينــة »كانــت ديــر 
عطيــة تحظــى بإنفــاق أكبــر نتيجــة وجــود شــخص مــن نافــذ فــي النظــام الســابق مــن أبنــاء المدينــة، فمثــاً 
لدينــا فــي ديــر عطيــة ٢٢ بئــر مــا لحوالــي ٣٠ ألــف نســمة أمــا فــي النبــك فلديهــم ١١ بئــر مــع أن عــدد الســكان 

أكثــر مــن ضعــف ديــر عطيــة« 

لماذا القلمون الغربي؟
 تحليل الأصول والفرص التنموية
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 اوتستراد دمشق حمص، 
عند مدخل مدينة النبك
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        المغتربــون، شــبكات ورأس مــال عابــر للحــدود: علــى مدخــل مبنــى مجلــس مدينــة النبــك 2-2
ينتصــب مجســم كبيــر لطائــر الســنونو المهاجــر، الــذي اتخذتــه المدينــة رمــزاً لهــا فــي تــذكار لأبنائهــا 
المهاجريــن الذيــن يرحلــون شــتاءً ليعــودوا الــي موطنهــم صيفــاً، تمامــاً كمــا يفعــل الســنونو. تقــول 
محاميــة مــن النبــك أن عــدد الســكان يــزداد بمقــدار الثلــث فــي الصيــف عمــا يكــون عليــه شــتاءً، والحــال 
ــل القــرن  ــى أوائ ــة مــع الهجــرة تعــود إل مشــابه بدرجــة مــا فــي المــدن الثــاث الأخــرى. العلاقــة التاريخي
الخليجيــة فــي الســبعينات ومــا  البلــدان  إلــى  اللاتينيــة، لاحقــاً  العشــرين حيــث توجهــت نحــو أمريــكا 
بعدهــا، وخــال ســنوات النــزاع توجهــت الهجــرات إلــى الــدول الاوروبيــة، حتــى باتــت الهجــرة جــزءً مــن 
هويــة المنطقــة وعامــاً مهمــاً فــي تشــكيلها. وقــد ســاهمت شــبكات المهاجريــن التــي بقيــت مرتبطــة 
بالموطــن فــي جلــب الأفــكار والأمــوال وســاهمت فــي تقــدم المنطقــة علــى مــر العقــود بــدءً مــن ثقافــة 
شــرب المتــة التــي دخلــت إلــى المنطقــة قبــل حوالــي تســعين عامــاً، وصــولًا لإدخــال الأجهــزة الطبيــة 

الحديثــة إلــي مستشــفيات المنطقــة. 
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»هــذا الصيــف افتتُــح فــي النبــك مــا يقــارب مئــة مطعــم وجبــات ســريعة، 
أغلبهــم ســيضطر للإغــاق لتراجــع المبيعــات بســبب تناقــص أعــداد 
ســكان المدينــة فــي الشــتاء، هكــذا تتراكم خســارة رســاميلهم الصغيرة 

لتشــكل خســارة كبيــرة للإقصــاد المحلــي«.
ناشطة مدنية من مدينة النبك

فــي الوقــت الحالــي تشــكل تحويــات المغتربيــن مــورد رئيســياً ليــس فقــط للعائــات، بــل ايضــاً 
لتمويــل تقديــم الخدمــات العامــة فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والبلديــات، فيخبرنــا مســؤول فــي 
بلديــة يبــرود أن الجــزء الأكبــر مــن نفقــات البلديــة ينهــض بهــا المجتمــع المحلــي وخاصــة المغتربيــن. 
كمــا تشــغل زيــارات المغتربيــن الســنوية الســوق المحليــة وأدت لتطويــر قطــاع الضيافــة كالمطاعــم 
والمقاهــي والمنتزهــات، تخبرنــا مديــرة منظمــة محليــة فــي النبــك. لذلــك يؤكــد العديــد مــن الخبــراء\ات 
والناشــطين\ات ممــن التقيناهــم أهميــة إعــادة ربــط المهاجريــن بالاقتصــاد المحلــي بطــرق أكثــر كفــاءة 
وشــفافية ليــس فقــط كمتبرعيــن وســياح يــزورون المنطقــة، بــل كمســتثمرين مســاهمين فــي تمتيــن 
كفــاءة وتكامــل الاقتصــاد المحلــي المتنــوع، بشــكل يركــز علــى سلاســل القيمــة الاقتصاديــة ويســعى 

الشــراكة والاســتدامة. 

 تشكل هذه القضية أحد مساحات التدخل المتحمل 
وتتسع لمزيد من الدراسة

       رؤوس الأمــوال المحليــة: مــن يتجــول فــي منطقــة القلمــون الغربــي يكتشــف ســريعاً أنــه ليــس 
فــي ريــف فقيــر، بــل أن حجــم العمــران ســواء المبانــي الســكنية أو القصــور فــي محيــط المــدن يشــير إلــى 
وجــود طبقــة ليســت قليلــة مــن ميســوري الحــال. بمعنــى آخــر، الحديــث عــن الحاجــة لتوجيــه اســتثمارات 
المغتربيــن نحــو الداخــل لا يعنــي تجاهــل وجــود قطــاع خــاص محلــي قائــم يمكــن البنــاء عليــه وتوســيعه 
وربطــه باســتثمارات جديــدة، وتفعيــل دوره التنمــوي عبــر المســؤولية المجتمعيــة التي يمكــن له تحملها 

فــي حــال وجــد مداخــل ذات ثقــة وخطــة واضحــة تحقــق لــه مصالحــه.

ــي أصــولًا ســياحية هائلــة لا تختصــر          مــوارد ســياحية كبيــرة ومتنوعــة: يمتلــك القلمــون الغرب
الجبليــة  البــارد صيفــاً والطبيعــة  الطقــس  والدينيــة، فهنــاك  الأثريــة  المواقــع  المفاجــئ  العــدد  فــي 
والثلــوج الكثيفــة شــتاءً، ومجتمــع محلــي منفتــح، بالإضافــة إلــى المطاعــم والخدمــات المحليــة، والحــرف 
تاريخيــة ودينيــة  يبــرود بصــورة خاصــة، بمــا تمثلــه مــن قيمــة  تبــرز  بالمــكان.  المرتبطــة  والمنتجــات 
وثقافيــة وإرثهــا الممتــد مــن الآراميــة إلــى الرومانيــة وصــولًا للتــراث المســيحي المبكــر والإســامي لاحقــاً. 
ــى  ــر تكمــن فــي الانتقــال مــن التعامــل مــع المواقــع الســياحية كوجهــات منفــردة إل لكــن الفــرص الأكب
بنــاء مســار أو منظومــة ســياحية إقليميــة للقلمــون الغربــي الغنــي بالمواقــع المماثلــة. يمكــن لهــذه 
الداخليــة  الســياحة  والرياضيــة وتســتقطب  والثقافيــة،  الدينيــة  الســياحة  بيــن  أن تجمــع  المنظومــة 
الصيفيــة والشــتوية معــاً. كمــا أن وجــود شــبكات المغتربيــن مــن أبنــاء المنطقــة قــد يشــكل جســراً 
يســهل وصــول المنطقــة إلــى قائمــة وجهــات الســياحة الدوليــة مــع مزيــد مــن تعزيــز الاســتقرار الأمنــي 
والاســتثمار الســياحي. يشــكل دعــم القطــاع الســياحي مســاحة تدخــل محتملــة مــن خــال الترويــج 
للمنطقــة )Branding( بمواقعهــا الأثريــة، منتجاتهــا المحليــة، ثقافاتهــا وطبيعتهــا. كمــا هــي مســاحة 

ــة فــي مجــال الســياحة. ــاء القــدرات المهني لتدخــات بن
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       الزراعــة والثــروة الحيوانيــة القلمــون الغربــي منطقــة جبليــة لا تحتــوي مســاحات زراعيــة 
شاســعة قياســاً للمناطــق الســهلية مثــاً، لكــن تلــك البيئــة الجبليــة بمناخهــا البــارد وتربتهــا، اســتثمرت 
الكــرز، المشــمش  الجــودة كالعنــب،  زراعــات نوعيــة كالــوردة الشــامية ومنتجــات فواكــه عاليــة  فــي 

وغيرهــا. بالتالــي فــإن تشــجيع الزراعــات التجريبيــة قــد يكــون بابــاً مهمــاً للتدخــل. 

فــي المنتصــف بيــن الزراعــة والثــروة الحيوانيــة، تحتــوي منطقــة القلمــون الغربــي مســاحات ســهلية 
فــي المنطقــة التــي تقــع بيــن سلســلة الجبــال الشــرقية للقلمــون ومناطــق البادية. معظــم تلك الأراضي 
باتــت غيــر مســتثمرة زراعيــاً فــي الوقــت الحالــي بســبب الجفــاف، لكنهــا صالحــة لزراعة بعــض المحاصيل 
العلفيــة المقاومــة للجفــاف. توجــد رؤى محليــة لزراعــة تلــك المســاحات ليــس بهــدف التســويق بــل 
لدعــم قطــاع الثــروة الحيوانيــة كمــزارع الأبقــار والأغنــام التــي يعمــل بعضهــا فــي المنطقــة. لكــن خبــراء 
محلييــن يراهنــون علــى قــدرات أكبــر تختزنهــا المنطقــة للانتــاج الحيوانــي بالنظــر لوفــرة المســاحات 
الرعويــة وملائمــة ظــروف المنــاخ البــارد لإنتاجيــة أعلــى لقطعــان الماشــية والأغنــام. يشــكل هــذا المــورد 
بابــاً للتدخــل علــى شــكل دعــم للمشــاريع الصغيــرة كزراعــة الأعــاف وتربيــة المواشــي والتأهيــل المهنــي 
الربــط اللاحــق مــع قطــاع صناعــة الألبــان والأجبــان فــي  المتعلــق بهمــا بشــكل تكاملــي مــا يمكــن 

المنطقــة ويعــزز سلســلة توريــد محليــة مســتدامة.

        فــرص إنتــاج الطاقــة المتجــددة: تمتلــك المنطقــة إمكانــات طبيعيــة واعــدة لإنتــاج الطاقــة 
المتجــددة، ســواء الطاقــة الشمســية حيــث تتمتــع المنطقــة بمعــدلات إشــعاع شمســي مــن بيــن 
ــاً تمتلــك  ــاح. ثاني ــر لعنفــات الري ــاح حيــث المرتفعــات تعــد بجــدوى أكب الاعلــى فــي ســوريا، أو طاقــة الري
المنطقــة امتــدادات جبليــة واســعة غيــر مأهولــة بالســكان والتــي تســمى )الجــرود( وتلــك توفــر مســاحات 
أنمــاط  شاســعة لإنشــاء مــزارع الطاقــة الشمســية والريــاح علــى نطــاق  كبيــرة دون تضــارب فــي 
اســتخدامات الأراضــي أو تهديــد للمســاحات الزراعيــة. ثالثــاً والأهــم، هــو مــرور خطــوط النقــل الكهربــاء 
ذات الجهــد العالــي مــن المنطقــة، ممــا يخفــف تكلفــة عمليــة ربــط المشــاريع بالشــبكة الوطنيــة، والتــي 
تعــد مــن أبــرز بنــود التكلفــة فــي هكــذا مشــاريع. ذلــك يمكِــن عمليــات نقــل الكهربــاء عبــر الشــبكة لبيعهــا 
فــي مناطــق أخــرى مــن ســوريا أو حتــى دول الجــوار كلبنــان المجــاور مثــاً، بالاعتمــاد علــى بنيــة الشــبكة 

الوطنيــة الســورية الدائريــة، والتــي ترتبــط عبــر خطــوط توتــر عالــي بلبنــان والأردن وتركيــا. 

لقــد عرفــت المنطقــة انفجــاراً فــي نصــب منظومــات الطاقــة الشمســية فــي المنــازل وأماكــن العمل 
ــة فــي اســتخدام الطاقــة  ــرة وثقــة محلي ــد المقابــات، وتشــكلت خب ــر حســب مــا تفي خــال العقــد الأخي

الشمســية. وهــي أرضيــة ضروريــة لإســتغلال فــرص الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــدد محليــاً.
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 »ملائمــة المنطقــة للاســتثمار فــي زراعــات أكثــر ربحيــة كالزعفــران والقبــار 
واكليــل الجبــل وغيرهــا مــن التوابــل والمحاصيــل الطبيــة.«

أحد خبراء الزراعة من النبك 
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        رأس المــال البشــري: تشــير الإحصائيــات الحكوميــة التــي تعــود إلــى عــام ٢٠٠٤ إلــى أن معــدلات 7-2
الالتحــاق بالتعليــم فــي القلمــون الغربــي هــي مــن بيــن الأعلــى علــى المســتوى الوطنــي، حيــث بلغت نســبة 
الأطفــال مــا بيــن ســن ١٥ حتــى ١٧ عامــاً الملتحقيــن بالتعليــم أكثــر مــن ٩٨٪، دون فــوارق تذكــر بيــن الإنــاث 
والذكــور. ويعكــس ذلــك اهتمامــاً محليــاً قديمــاً بالتعليــم تجسّــد أيضــاً فــي تأســيس أول جامعــة خاصــة 
ــن  ــي شــكلت مركــز اســتقطاب للكفــاءات والأكاديميي ــة، والت ــر عطي ــة دي فــي ســوريا عــام ٢٠٠٣ فــي مدين
والطــاب مــن مختلــف المناطــق الســورية. كل ذلــك راكــم رأســمالًا بشــرياً يضــم نســبة كبيــرة مــن حملــة 

الشــهادات العليــا فــي مختلــف الاختصاصــات.

ويمثــل التعليــم المرتفــع للنســاء فــي المنطقــة أحــد مكونــات هــذا الرأســمال البشــري أيضــاً، إذ يشــير 
الحضــور النســائي فــي التعليــم والعمــل المهنــي إلــى وجــود مــورد بشــري مهــم يمكــن البنــاء عليــه فــي 
مســارات التنميــة المحليــة. ولا تنحصــر أهميــة هــذا المــورد فــي قدرتــه على رفد ســوق العمــل بالكفاءات، 
بــل تمتــد إلــى إمكانيــة توســيع مشــاركة النســاء فــي الحيــاة العامــة والعمــل المدنــي والمســاهمة فــي 
صياغــة الأولويــات التنمويــة واتخــاذ القــرار المحلــي. ومــن ثــم، فــإن الاســتثمار فــي قــدرات النســاء وربــط 
كفاءاتهــن بالفــرص الاقتصاديــة والمؤسســات المحليــة ومســاحات العمــل العــام يمثــل فرصــة تنمويــة 

لا تــزال غيــر مســتثمرة بالكامــل.

وفــرة الكفــاءات العلميــة والتقنيــة محليــاً، بمــا فيهــا الكفــاءات 
النســائية والشــبابية، تشــكل أحــد الأصــول التــي يمكــن البنــاء 
عليهــا، مــن خــال حصــر هــذه الكفــاءات وبنــاء قواعــد بيانــات لهــا، 
والجهــات  الاقتصاديــة  والفعاليــات  الأســواق  مــع  وتشــبيكها 
أمامهــا  مســارات  وفتــح  المدنــي،  والمجتمــع  الحكوميــة 

العــام. التنمويــة والعمــل  المشــاريع  فــي  للمســاهمة 

»أطلب مني جمع مئة مهندسة ومهندس معماري من أبناء 
المنطقة خلال يومين ولن يكون ذلك صعباً، أطلب شهادات 

عليا في أي تخصص علمي أو تكنولوجي وستجدها في 
القلمون«. 

مهندس من دير عطية 
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واحدة من أدوات استخدام طاقة الرياح 
لاستخراج مياه الأبار في مدينة النبك

سد تجميع مياه الأمطار والسيول بين 
النبك ودير عطية



منطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرصمنطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرص

       عجز بنيوي في مؤسســات الإدارة المحلية  تلعب مؤسســات الإدارة المحلية دوراً قيادياً في 
عمليــات التنميــة وفــق النظــام الإداري الســوري، فهــي التــي تضــع الخطــط التنمويــة المحليــة بالانســجام 
مــع التوجهــات الوطنيــة، وتهيــئ البيئــة لتنفيذهــا مــن خــال حشــد الطاقــات وتنظيمهــا، ســن القواعــد 
التنظيميــة ومنــح التراخيــص، تثبــت الحوافــز وفــرض العقوبــات. لكــن فــي الواقــع ســوريا لــم تعــرف 
مؤسســات إدارات محليــة تمثيليــة وذات كفــاءة طيلــة عقــود الاســتبداد. حتــى بعــد تبنــي قانــون الإدارة 
المحليــة رقــم ١٠٧ لعــام ٢٠١١ الــذي يعطــي صلاحيــات واســعة للمجالــس المحليــة فــي المــدن والبلــدات، 
ولــم تخــرج الإدارات المحليــة مــن قبضــة المركــز وهيمنــة حــزب البعــث وأجهــزة المخابــرات والمؤسســات 

المركزيــة. 

فــي المرحلــة الانتقاليــة، يمــر نظــام الإدارات المحليــة بتحــولات غيــر واضحــة الأفــق، فقــد خلصــت 
ــة القديمــة  جــولات الاســتماع فــي المــدن الأربعــة أن الســلطة الجديــدة حافظــت علــى الهيــاكل الإداري
نفســها علــى المســتويات التنفيذيــة، لكنهــا تركــت مســتوى المجالــس المحليــة  فــي الهــرم الإداري 
ــإدارات المناطــق التــي يعينهــا المحافظــون، وهــي بدورهــا تعيــن مكاتــب  شــاغراً، واســتعاضت عنهــا ب
تنفيذيــة لإدارة البلديــات. يتفــق الخبــراء المحليــون أن هــذه التغيــرات نقلــت مزيــداً مــن الصلاحيــات مــن 
المحليــات إلــى المركــز، بمعنــى مــن المجالــس المحليــة التــي يفتــرض أنهــا تمثــل المجتمــع المحلــي 

وتطلعاتــه إلــى المحافظيــن ممثلــي الســلطة التنفيذيــة المركزيــة. 

3

1-3

تشــير جــولات الاســتماع إلــى وجــود ثــاث عوامــل مترابطــة تحبــط انتقــال المنطقــة نحــو مســار 
تنمــوي مســتقر. أول تلــك العوامــل يتعلــق بمؤسســات الإدارة المحليــة، الثانــي بالانقســام المجتمعــي، 
أمــا الثالــث فيتعلــق بالمجتمــع المدنــي والتنظيمــات الأهليــة. فيمــا يلــي نفصــل جوانــب الضعــف تلــك:
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تحليل العوائق
موارد الاقتصاد يحبطها انقسام المجتمع

أعضاء المكاتب التنفيذية يفترض أن يكونوا منتخبين من 
قبل المجالس المحلية، المنتخبة بدورها من المجتمع، لكن 

التعيينات بهذا الشكل خلخلت النظام الإداري،  فمهما 
كان الأشخاص المعنيون أكفاء، مجرد أنهم معينون تصبح 

ملكيتهم للقرار محل تشكيك، وتنقل مرجعيتهم من المجتمع 
المحلي و ناخبيه إلى الجهة التي قامت بتعيينهم.

ناشط من يبرود 

تظهــر آثــار ضعــف التمثيــل، التشــاركية والشــفافية فــي انحســار مســاحات الثقــة بالمؤسســات 
العامــة المحليــة مقارنــة بمســتوى الثقــة بالمرجعيــات المجتمعيــة والمجتمــع المدنــي، وهــو مــا تؤكــده 

نتائــج الاســتبيان الــذي اجرينــاه كمــا يظهــر الشــكل التالــي.

شكل )١( يظهر نسب الثقة بالمؤسسات الحكومية والكيانات العامة.

»نلاحــظ غموضــاً فــي آليــة اتخــاذ القــرارات كأنهــا تصــدر مــن غرفــة ســوداء 
لا نــرى منهــا شــيئاً، ونشــعر أن هنــاك فجــوة فــي التواصــل بيننــا وبيــن 
الإدارة المحليــة التــي لا توفــر المعلومــات للعمــوم.. حتــى الآن فشــلت 
الإدارات المعينــة فــي بنــاء قنــوات مؤسســية فعالــة لإشــراك الســكان 

فــي صنــع القــرار تعويضــاً عــن فجــوة الشــرعية الانتخابيــة«. 

مدير مؤسسة إنسانية محلية 
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27%
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46%
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44%
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ضعيفمتوسطمرتفع

إدارة المنطقة

 المخاتير ولجان
الأحياء

 المديريات الخدمية
كالتعليم والصحة

 الشرطة /
الأجهزة الأمنية

 تنظيمات
المجتمع المدني

 الوجهاء والمرجعيات
الاجتماعية

أي المؤسسات أو الجهات التالية تثق بها أكثر في التعامل مع القضايا المحلية؟



منطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرصمنطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرص

يؤكــد مســؤولون فــي الإدارة المحليــة أن »أبــواب كل البلديــات مفتوحــة أمــام المواطنيــن«، وقــد 
تبينــا الأمــر فــي زياراتنــا الميدانيــة لمقــرات البلديــات. لكــن هــذا التواصــل الوجاهــي المتــاح بيــن البلديــات 
ــة المطــاف كمــا اتفــق ٦٧٪ مــن المســتجيبين للاســتبيان.  ــاً فــي نهاي ــم يكــن كافي والمجتمــع المحلــي ل
تحتــاج الأبــواب المفتوحــة أن تعــزز بمســارات مؤسســية فعالــة وواضحــة تتيــح للمواطنيــن المشــاركة 

تقديــم الاعتراضــات والشــكاوى ومتابعتهــا. 

يكتســب الأمــر أهميــة خاصــة فــي ظــل الانقســام المجتمعــي المذكــور ســابقاً، والذي قد يدفع شــرائح 
مــن الســكان لتجنــب الاتصــال الوجاهــي مخافــة المعاملــة التمييزيــة، التــي يتفــق غالبيــة مســتجيبي 

الاســتبيان أنهــا موجــودة.

فــي غيــاب المجالــس المحليــة ذات الشــرعية الانتخابيــة والتــي تملــك قــدرة التخطيــط التنمــوي وقــوة 
تمثيــل المجتمــع المحلــي فــي مقابــل الســلطة المركزيــة، يختــل التــوازن بيــن المركــز والمحليــات مــن 
جهــة، وبيــن الإدارات المحليــة والمجتمــع المحلــي مــن جهــة أخــرى. فــي نفــس الوقــت، كان لاعتمــاد 
الســكان  جــاءت لمصلحــة  التعيينــات  أغلــب  أن  كبيــرة خاصــة  كلفــة مجتمعيــة  التعيينــات  سياســة 
العائديــن مــع تهميــش واضــح للســكان الذيــن بقــوا فــي المدنيــة أثنــاء حكــم النظــام الســابق، ذلــك فاقــم 
التوتــرات المجتمعيــة. بالنتيجــة لمــا ســبق تقلصــت قــدرة الادارات المحليــة علــى صنــع السياســات 

ــح أنشــطة تســيير الأعمــال.  ــى ممارســة التخطيــط والعمــل التنمــوي لصال وعل

شكل )٢( يظهر نسب الرضى عن مستويات تواصل الإدارات المحلية مع المجتمع والمساواة في 
المعاملة.

فجوة التمثيل والمشــاركة تشــكل أحد أبواب التدخلات الهادفة 
لتمكيــن تواصــل فعــال ومؤثر بين المجتمع المحلي والإدارات. 
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تردنا عروض لاستثمارات كبيرة وطويلة الأمد على أملاك 
البلدية، لكن لا نستطيع كإدارة حالية إطلاق مشاريع تمتد 

آثارها لثلاثين وربما أربعين سنة قادمة«. 
أحد الأعضاء القياديين في الهرم الحكومي في يبرود 

ســهل  فــي  ســيدات  قبــل  مــن  الأغنــام  رعــي 
يبــرود فــي  العيــن  رأس 
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ضعيفمتوسطمرتفع

إلى أي مدى تعتقد أن المؤسسات المحلية تعامل السكان بصورة عادلة ومتساوية؟

 إلى أي مدى تشعر أن المؤسسات المحلية تتواصل بشكل فعال مع السكان بشأن
القرارات التي تتخذها؟

14%

22%
67%

12%

32%
54%



منطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرصمنطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرص

      ضعف التماسك المجتمعي يعيق المبادرات من القاعدة

ــة  ــآكل رأس المــال الاجتماعــي فــي ســوريا وخلفــت انقســامات مجتمعي ــى ت أدت ســنوات الحــرب إل
عميقــة فــي كل البــاد. ورغــم أن القلمــون ليــس مــن المناطــق ذات التنوعــات والتوتــرات الدينيــة والاثنيــة، 
إلا أنهــا لــم تكــن فــي منــأى عــن الانقســامات المجتمعيــة بيــن الســكان الذيــن تعرضــوا للتهجيــر خــال 
ســنوات الثــورة وأولئــك الذيــن بقــوا تحــت حكــم النظــام الســابق. حالــة ضعــف التماســك المجتمعــي 
هــذه فضــاً عــن كونهــا مصــدر تهديــد مســتمر للســلم الأهلــي، هــي أيضــاً تضعــف فــرص خلــق التوافــق 
المجتمعــي علــى رؤى مشــتركة والعمــل الجماعــي لتحقيقهــا بيــن مجموعــات الســكان المختلفــة، ممــا 
ينعكــس علــى قــدرة المجتمــع المحلــي علــى الحشــد، الضغــط والتأثيــر علــى متخــذي القــرارات التــي 

تمــس منطقتهــم. 

وجــود عــدد كبيــر مــن التكتــات الصغيــرة فــي مــدن صغيــرة كمــدن القلمــون الغربــي قــد لا تكــون 
مشــكلة بالضــرورة، فيمكــن النظــر إليهــا كبــذور لتشــكيل بيئــة مدنيــة وسياســية محليــة، وهــي مرحلــة 
ضروريــة فــي مجتمــع أقصــي عــن المجــال العــام ومنــع مــن ممارســة العمــل العــام طيلــة عقــود. لكــن 
الأهــم هــو كيــف تتفاعــل تلــك التكتــات مــع بعضهــا: هــل تتبــع منطقــاً سياســياً قائــم علــى الحــوار 
الســلبي،  التنافــس  علــى  يقــوم  أم منطقــاً دون-سياســي  تفاهمــات،  إلــى  الوصــول  حتــى  والتفــاوض 

الرفــض والإقصــاء المتبــادل؟.

مســار التفاعــل الــذي سيســود بيــن تلــك التجمعــات والكتــل الاجتماعيــة غيــر محســوم بعــد، بــل 
هــو أمــر حســاس وعرضــة للتحــول بحســب الظــروف المحليــة مــن حيــث مســاحات العمــل المجتمعــي 
والمدنــي والسياســي ومــدى توفــر مناخــات الحــوار عوضــاً عــن التنــازع. لكــن التقييــم الــذي تقدمــه هــذه 
الورقــة يشــير إلــى حاجــة ملحــة للتدخــات فــي هــذا المجــال، إذ يهــدد كل مــن إرث الاســتبداد والإقصــاء 
الــذي عــاش الســوريون فــي ظلــه، إلــى جانــب الانقســام المجتمعــي بيــن العائديــن والســكان. وأخيــراً لا 
ــة السياســية،  ــة ملائمــة للحــوار المجتمعــي والتنمي ــة بيئ ــالاة الحكومــة تجــاه مســؤوليتها فــي تهيئ مب

كلهــا عوامــل ترجــح ســير التفاعــل فــي مســارات تنازعيــة. 
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»نحن بالعموم ليس لدينا قوى محلية متبلورة وممؤسسة 
كتيارات فكرية أو سياسية، بل لدينا تكتلات صغيرة وكثيرة 

ومتبدلة كل يوم، غالباً ما تقوم على أسس شخصية، عائلية، 
مصلحية أو غيرها، وأكثرها لم يتمكن بعد من تطوير بنى 

تنظيمية ورؤي فكرية أو سياسية متسقة وقابلة للنمو… حتى 
التنظيمات الشبابية والمدنية الواعدة التي نشطت كثيراً بعد 

التحرير، مازالت هشة تنظيمياً«.  
ناشط سياسي من النبك 
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»نحتاج لإعادة السياسة إلى المجال العام، السياسة 
بمعنى الإيمان بجدوى الحوار والتفاوض والرهان عليهما بدل 

المواقف القطعية«. 
ناشط سياسي من النبك 

»بدل ما نشتغل مع بعض، نحنا عم 
نشتغل في بعضنا« 

ناشطة مجتمع مدني في مدينة قارة 

في تعبير محلي يشير إلى عمل مجموعات 
سكانية مختلفة ضد بعضها البعض ما يضيع 

المصلحة العامة المشتركة للجميع.
 - أبــو ســيفو  لعبــة المنقلــة فــي شــارع 

النبــك



منطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرصمنطقة القلمون الغربي، من تمويل الاحتياج إلى تمويل الفرص

وفــي المقابــل، تكشــف المقابــات عــن اســتمرار قــدرات مهمــة علــى التضامــن والعمــل الجماعــي 
كلمــا تعلــق الأمــر بالحاجــات المحسوســة للســكان لا بالــرؤى المجــردة. تنشــط مبــادرات مــن شــخصيات 
مجتمعيــة موثوقــة والفــرق التطوعيــة وشــبكات المغتربيــن وتســاهم بشــكل فعــال فــي الخدمــات 
العامــة. وهنــاك تجــارب عديــدة لمبــادرات مجتمعيــة تصــدت لمشــكلات خدميــة كبــرى فــي المنطقــة، 
أبرزهــا حملــة »ســقيا النبــك« التــي قادهــا أشــخاص محليــون وهدفــت لجمــع التبرعــات لإصــاح آبــار 
الميــاه الخاصــة بالنبــك بعــد تفاقــم أزمــة الميــاه. نجحــت الحملــة وجمعــت أكثــر مــن ضعــف المبلــغ 
المطلــوب، وشــارك فيهــا المجتمــع المحلــي والمغتربــون بشــكل كبيــر. يرجــع أحــد الذيــن نشــطوا فــي 
الحملــة النجــاح إلــى ثــاث عوامــل: وجــود مشــكلة محسوســة وحــل واضــح لهــا، مشــاركة شــخصيات 
معروفــة تحظــى بالثقــة، والأهــم، وجــود شــفافية ماليــة كاملــة فــي الحملــة التــي اســتخدمت منصــة 

الكترونيــة مفتوحــة لتحديــث قيــم التبرعــات وأســماء المتبرعيــن ولاحقــاً الانفاقــات. 

المشــكلة ليســت غياب رأس المال الاجتماعي، وإنما ضعف الروابط والآليات التي تســمح بتحويله 
إلــى تعــاون مؤسســي ومســتدام يتجــاوز حــدود المجموعــة الصغيــرة أو الفعــل الآنــي. وهــذا يشــكل أحــد 
أبــواب التدخــل الــذي توصــي بــه الورقــة ويشــمل صيانــة التماســك المجتمعــي وتســريع الاندمــاج بيــن 
العائديــن والمقيميــن ، وأن يمتــد التدخــل لدعــم مأسســة الفعاليــات المدنيــة والأهليــة القائمــة مــن 
فــرق تطوعيــة ومجموعــات شــبابية وأهليــة، وتثبيــت قواعدهــا التنظيميــة علــى أســاس توافقــات تعلــي 
المصلحــة المحليــة العامــة. فنمــو التكتــات الحاليــة وتحولهــا  إلــى حــركات وقــوى سياســية أو مدنيــة 

يعزيــز رأس المــال الاجتماعــي، ييســير وتؤطــر الفعــل الجماعــي، ويضمــن اســتدامته. 

 يقدم الاســتبيان نتائج تســاعد في فهم النســيج المجتمعي في منطقة القلمون الغربي، المجتمع 
هنــاك يتمحــور بالدرجــة الأولــى حــول العائلــة الممتــدة، ثــم حــول الانتمــاء الدينــي، وعلــى مســافة قريبــة 
تقــع الانتمــاءات المناطقيــة. بالمقابــل تلعــب التوجهــات السياســية دوراً معقــولًا فــي اســتقطابات 
المجتمــع المحلــي، ولعلهــا تتغــذى مــن انقســام العائديــن والســكان الذيــن لــم يغــادروا. لكــن المؤشــر 
ــي علــى الاســتقطاب  ــات ومنظمــات المجتمــع المدن ــة كالنقاب ــة قــدرة الأطــر المدني ــرز هــو محدودي الأب

وربــط المجموعــات الســكانية وتحريكهــا، وهــو مــا نناقشــه فــي الفقــرة التاليــة. 
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يظهــر الاســتبيان أيضــاً أن العوامــل التــي تعيــق نجــاح مبــادرات العمــل الجماعــي يأتــي فــي مقدمتهــا 
هيمنــة أشــخاص أو مجموعــات علــى المجــال العــام، ثــم اختــاف المصالــح والأولويــات بيــن القــوى 
المحليــة، بينمــا كان ضعــف الثقــة بيــن الســكان فــي المرتبــة الثالثــة قبــل مســألة غيــاب أطــر ومرجعيــات 

تجمــع النــاس.

شكل )٣( يظهر تقييمات قوة العلاقات التي تربط المجتمع المحلي في القلمون الغربي.

شكل )٤( يظهر تقييم المشاركين لمعوقات نجاح العمل الجماعي في القلمون الغربي.
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العلاقات العائلية

العلاقات المناطقية
كالانتماء لقرية، بلدة أو حي

الأطر المدنية
كالفرق، المنظمات والنقابات

 ضعف الثقة بين
السكان

 اختلاف المصالح
والأولويات

 هيمنة بعض
 الأشخاص أو
المجموعات

 غياب أطر
 ومرجعيات تجمع

الناس

التوجهات
والانتماءات السياسية

 التوجهات
والانتماءات الدينية

مرتفع

مرتفع

متوسط

متوسط

ضعيف

ضعيف

 برأيك ما مدى قوة العلاقات التي تربط المجموعات السكانية المختلفة
ببعضها البعض في المنطقة؟

 برأيك إلى أي درجة تؤثر العوامل التالية في إعاقة قدرة السكان على
العمل بشكل جماعي؟

53%
40%

8%

18%

31%
28%

41%

44%
44%

13%

14%
41%

45%

41%
41%

56%
24%

19%

60%

73%

35%
5%

3%
24%

17%
33%

50%
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رهــان التنميــة المحليــة قــد يشــكل قضيــة جامعــة للفواعــل المحليــة ومحــكاً لتقييــم توجهاتهــم أمــام 
الــرأي العــام. وإن كانــت القــوى المدنيــة فــي المنطقــة، فــي الوقــت الحالــي، لا تســتطيع تحريــك المجتمــع 
بشــكل واســع كمــا أظهــر الاســتبيان، وأن البنــى العائليــة هــي الرابــط الأقــوى فــي مــدن القلمــون، فإنــه 
ــذي  ــي ال ــر المحل ــى »ســهرة الطايفــة«، وهــي التعبي ــة إل ــة المحلي ــر فــي إدخــال التنمي مــن المهــم التفكي
يصــف الاجتماعــات العائليــة الدوريــة فــي »المنازيــل«، والأخيــرة أشــبه بمضافــات عائليــة تجتمــع فيهــا 
العائــات الممتــدة بشــكل شــبه دوري فــي القلمــون. بعــض تلــك المنازيــل تطــورت وباتــت تلعــب 
أدواراً فــي المجــال العــام، خاصــة فــي النبــك. التحالــف بيــن المجتمــع المدنــي المحلــي والمنازيــل، كأحــد 
تعابيــر العمــل الأهلــي، مــن شــأنه يقــوي جبهــة المجتمعــات المحليــة فــي القلمــون، وهــي أيضــاً مســاحة 
للتدخــات التــي قــد تتضمــن حــوارات وإنشــاء برامــج عمــل مشــتركة تدفــع المنازيــل نحــو مزيــد مــن 
الانخــراط فــي المجــال العــام وتدعــم الربــط بيــن تنظيمــات العمــل المدنــي والأهلــي فــي نفــس الوقــت. 

       المجتمع المدني كحامل للتغيير المجتمعي 

نشــأت فــي ســوريا خــال ســنوات النــزاع مئــات المؤسســات المدنيــة والأهليــة التــي تشــكل اليــوم 
عمــاد المجتمــع المدنــي الســوري. لكــن ولادة هــذه المنظمــات فــي ســاحة حــرب أو فــي المنافــي أثــر فــي 
تكوينهــا وفــي العلاقــات التــي نســجتها وطورتهــا لاحقــاً مــع المجتمــع المحلــي مــن جهــة، ومــع مجتمــع 

المانحيــن مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن مازالــت علاقتهــا مــع الســلطة فــي طــور التكويــن. 

الســمة الأبــرز لخارطــة القــوى المدنيــة فــي القلمــون الغربــي هــو قلــة عــدد المؤسســات المدنيــة 
الراســخة لحســاب العــدد الكبيــر مــن المبــادرات المؤقتــة والفــرق الشــبابية التــي تنهــض وتخبــو، بالتالــي 
ثمــة حاجــة لتمتيــن محــاولات التنظيــم المدنــي بمختلــف أشــكالها وتدعيــم اســتمراريتها فــي النمــو 
ــى أربعــة أنمــاط مــن  ــا التعــرف عل والتطــور الفكــري والتنطيمــي. ومــن خــال جــولات الاســتماع، أمكنن
التنظيمــات المدنيــة التــي تتفاعــل فــي المنطقــة، أولهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مكتملــة 
الإنشــاء والتــي تمتلــك الشــخصية القانونيــة ونظــم الحوكمــة الداخليــة وشــراكات دوليــة، وهــذه عددهــا 

ــة، لكنهــا تشــكل مدخــاً .  لا يتجــاوز منظمــة أو اثنتيــن فــي كل مدين

النــوع الثانــي هــي فــرق تطوعيــة شــبابية تزايــد عددهــا بشــكل كبيــر بعــد ســقوط النظــام، اعتمــدت 
بشــكل أساســي علــى المــوارد المحليــة والمغتربيــن وحققــت حضــوراً فــي المجــال العــام فــي كل المــدن 

مــن خــال حمــات التنظيــف وإعــادة تأهيــل الطــرق والمســاحات العامــة. 
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أحصينــا وجــود العشــرات مــن تلــك الفــرق التطوعيــة فــي القلمــون، والأهــم هــو أن بعضهــا يتجــه 
نحــو الترخيــص كجمعيــات ومنظمــات غيــر حكوميــة ممــا يكســبها التماســك التنظيمــي والشــخصية 
الاعتباريــة. لذلــك فــإن تقديــم الدعــم والمســاعدة القانونيــة والحوكميــة فــي هــذا الاتجــاه يشــكل بابــاً 

للتدخــل ويســرع مــن دورة نمــو هــذه التنظيمــات المدنيــة الشــبابية. 

الثالــث مــن التنظيمــات غالبــاً مــا تكــون هجينــة، تنظيمــات تضــم ســمات أهليــة، مدنيــة  النمــط 
وسياســية فــي نفــس الوقــت، تمــارس أحيانــاً أدوار مؤثــرة فــي المجــال العــام ومنهــا المنازيــل وتجمعــات 
»الأحــرار« كمــا توصــف محليــاً مثــاً. هــذه الأجســام مهمــة لأنهــا أكثــر تماســكاً وقــدرة علــى تحريــك 
المجتمــع، لكنهــا فــي نفــس الوقــت الأكثــر حاجــة إلــى الدعــم التنظيمــي والأقــل قــدرة علــى اســتقبال ذلــك 
الدعــم، فهــي تتبــع ديناميــات مختلفــة فــي التنظيــم واتخــاذ القــرار مبنيــة علــى المعرفــة الشــخصية، الثقــة 

والتواصــل الشــفهي مــا يضــع حــداً لإمكانــات توســعها الأفقــي. 

أخيــراً لدينــا النقابــات والروابــط المهنيــة والتــي ينتظــر منهــا أن تمــارس أدواراً فــي المراحــل الانتقاليــة. 
تبيــن المقابــات التــي اســتطلعنا مــن خلالهــا عــن نقابــة المحاميــن والأطبــاء والمعلميــن أن النقابــات 
لا تمــارس أي أدوار تلحــظ فــي المجــال العــام المدنــي، بــل يتركــز عملهــا علــى تنظيــم شــؤون المهــن، 
ــة  ــات كمؤسســات شــبه حكومي ــداداً لعقــود الاســتبداد التــي كرســت النقاب فيشــكل هــذا الانكفــاء امت
تابعــة. تلــك الحالــة اســتمرت بعــد ســقوط النظــام وقيــام الحكومــة الانتقاليــة بعــزل كل مجالــس 

النقابــات وتعييــن مجالــس مــن قبلهــا. 

رغــم ذلــك تشــكل النقابــات نمطــاً مهمــاً مــن العمــل المدنــي مــن حيــث طبيعتهــا التخصصيــة، 
ماليــة مســتدامة.  لمــوارد  وامتلاكهــا  التنظيمــي،  تطورهــا 

»إن عمــل هــذه المبــادرات يتصــف بضعــف الاســتمرارية فهــي تنشــط 
فــي أوقــات وتنحســر فــي أخــرى وتبقــى أكثــر عرضــة للتفــكك بســبب ضعــف 

التنظيــم الداخلــي والمــوارد« 

ناشطة مشاركة في قيادة فريق تطوعي في يبرود

»إن تلك النقابات باتت تمتلك هوامش أكبر للانخراط في 
العمل المدني والشراكات المحلية والدولية كما يحدث في 

مدن سورية مختلفة كحمص ودمشق وحلب، لكننا بحاجة 
لقوة دفع تعيد المحامين إلى فلك العمل المدني بدل فلك 

السلطة«
محامية من النبك 
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»المســبحة« عمــل يــدوي لأحــد رهبــان 
ديــر مــار موســى الحبشــي

المبادرات المنطلقة من 
المجتمع المدني تجاه 

النقابات على المستوى 
المحلي قد تشكل قوة 

الدفع المطلوبة وتساعد 
في تمتين صف المجتمع 

المدني المحلي، وهذا باب 
من أبواب التدخل من خلال 
الشراكات بين المنظمات 

غير الحكومية والنقابات.
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تحليل أصحاب المصلحة4

لا تكمــن المشــكلة الأساســية فــي غيــاب الفاعليــن فــي القلمــون الغربــي، بــل فــي ضعــف الروابــط 
التــي تجمــع مواردهــم وقدراتهــم ضمــن أجنــدة تنمويــة محليــة مشــتركة. الفاعلــون المحليــون يعملــون 
غالبــاً ضمــن دوائــر منفصلــة تحددهــا المدينــة أو القطــاع أو شــبكة العلاقــات. يوضــح الجــدول التالــي 

الســمات الرئيســية لشــبكة أصحــاب المصلحــة:

وســط شــبكة الفاعليــن تلــك، ينظــر للمجتمــع المدنــي كلاعــب رئيســي ومــرن يمكنــه التشــبيك مــع 
القــوى الأهليــة والنقابيــة والهجينــة إلــى جانــب المؤسســات العامــة لإطــاق مبــادرات وشــراكات تمــس 
التنميــة المحليــة بــدءً مــن جهــود التفكيــر وصنــع الــرؤى حتــى تنفيــذ المشــاريع التــي تنمــي الاقتصــاد 

المحلــي وتواجــه تحديــات الخدمــات وتقــوي التماســك المجتمعــي. 

مستوى التأثيرالدور والموارد االرئيسيةأصحاب المصلحة

مرتفعالقرار الإداري، أوامر الصرف، وإقرار المشاريعمحافظة ريف دمشق

 الخدمات، إدارة الأراضي، وتنفيذ المشاريعالبلديات والوحدات الإدارية
منخفضالمحلية

 المديريات الحكومية )صحة،
 متوسط المعرفة الفنية، إدارة الخدمات، الإنتاج(تعليم، زراعة..الخ

 الصلة مع المحافظ، إدارة القطاعات البلدية،إدارة المنطقة
مرتفع.المديريات والقطاع الأمني

 التمويل، الاستثمار، الخبرات والشبكاتالمغتربون ورجال الأعمال
متوسط–مرتفعالخارًجية

 المجتمع المدني والمبادرات
المحلية

 الوصول إلى المجتمع، التعبئة، تنفيذ
متوسطالمبادرات والخدماًت

 رأس مال اجتماعي، المصالحات ودعم(الأعيان والوجهاء )قوى أهلية
متوسط-مرتفعالسلم الأهلي

 رأس المال البشري، المشاريع الصغيرةالنساء والشباب
منخفضوالابتكار، لكن تمثيلهم المؤسسي محدود

مرتفعالتمويل والخبرة والدعم الفنيالمانحون والمنظمات الدولية

 مشاركة محدودة تقتصر على المستوىالمجتمع المحلي
منخفضًالتنفيذي دون إشراك في صنع القرار المحلي
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خلاصــات معرفيـة5
لرؤية تنموية محلية

ــى إدارة الأصــول  ــى الانتقــال مــن إدارة الاحتياجــات إل ــي عل ــة للقلمــون الغرب ــة التنموي تقــوم الرؤي
والفــرص؛ أي عــدم التعامــل مــع المنطقــة بوصفهــا مســاحة تحتــاج إلــى إعــادة بنــاء مــن الصفــر، وإنمــا 
بوصفهــا منظومــة تمتلــك مــوارد وبنيــة تحتيــة ورأس مــال بشــرياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً يمكــن تنظيمــه 
وربطــه وتطويــره. ويعنــي ذلــك الانتقــال مــن مشــاريع منفصلــة إلــى منظومــة مترابطــة تصــل الصناعــة 
بالزراعــة والخدمــات والأســواق، والطريــق الدولــي بالمناطــق الصناعيــة واللوجســتية، والســياحة بالتــراث 
والمنتجــات المحليــة، والطاقــة بالقطاعــات الإنتاجيــة، وتربــط الكفــاءات المحليــة والمغتربيــن بفــرص 

الاســتثمار والعمــل.

ولا تنفصــل هــذه الرؤيــة الاقتصاديــة عــن بنــاء مجتمــع قــادر علــى المشــاركة والتعــاون، وعــن حوكمــة 
محليــة أكثــر شــفافية واســتجابة، تتيــح للســكان، بمختلــف فئاتهــم وأجيالهــم وخبراتهــم، أن يكونــوا جــزءاً 
مــن تحديــد الأولويــات وصنــع الحلــول. كمــا تتطلــب الانتقــال بالعمــل المدنــي مــن الاســتجابة للاحتياجــات 
الآنيــة إلــى بنــاء قــدرات المجتمــع علــى المشــاركة العامــة والممارســة السياســية والاســتعداد 

للاســتحقاقات القادمــة فــي ســورية.

وبذلــك لا تقــدم القلمــون الغربــي نموذجــاً لمشــروع واحــد قابــل للتكــرار، وإنمــا تجربــة فــي كيفيــة بنــاء 
رؤيــة تنمويــة محليــة مــن خصوصيــة كل منطقــة ومواردهــا وتحدياتهــا؛ بحيــث تعــرف كل منطقــة مــا 
الــذي يمكــن أن تقــوده، ومــا الــذي تحتــاج إلــى شــراكة فيــه، ومــا الــذي يمكــن أن تتعلمــه مــن غيرهــا. ومــن 
هنــا يمكــن أن تتحــول التنميــة مــن مجموعــة تدخــات متفرقــة إلــى مســار محلــي قابــل للتعلــم والتطويــر 

والتوســع علــى المســتوى الوطنــي.

يلخــص الشــكل التالــي أبــرز مخرجــات هــذه الورقــة مــن حيــث الفــرص، المعوقــات والنهــج المطلــوب 
للوصــول إلــى المســار التنمــوي المســتدام. 
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توصيــات6

1. مأسسة المشاركة المحلية وتعزيز شفافية الإدارة العامة.
إنشــاء قنــوات منتظمــة وواضحــة لمشــاركة الســكان فــي تحديــد الأولويــات ومناقشــة المشــاريع 
ومتابعــة تنفيذهــا، بــدلًا مــن اقتصــار التواصــل علــى اللقــاءات الفرديــة أو المبــادرات غيــر المنتظمــة. كمــا 
توصــي الورقــة بتعزيــز ممارســة إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بــالإدارة المحليــة، موازناتهــا والمشــاريع 
وأوجــه الإنفــاق. ذلــك مــن شــأنه تعزيــز الثقــة بتلــك المؤسســات وتغذيــة الــرأي العــام بالمعلومــات التــي 
يحتاجهــا لتكويــن موقــف والانخــراط فــي المجــال العــام بشــكل مســتنير. كمــا ينبغــي ايــاء أهميــة خاصــة 
بمشــاركة فئــات لا تصــل بســهولة إلــى قنــوات التواصــل التقليديــة، بمــا فيهــا النســاء والمقيمــون الذيــن 

يشــعرون بالتهميــش.

٢.  دعم جهود إنشاء آلية تشاركية لصياغة رؤية تنموية محلية للقلمون الغربي.
ينبغــي علــى الحكومــة ألا تتعامــل مــع جميــع المناطــق الســورية بمنطــق موحــد يقــوم علــى إعــادة 
الإعمــار مــن الصفــر. فاختــاف حجــم الأضــرار والمــوارد المحليــة بيــن المناطــق يتيح تبني مقاربــات تنموية 
متمايــزة تســتجيب لخصوصيــة كل منطقــة. فــي القلمــون الغربــي، توجــد حاجــة لتطويــر مســار تشــاوري 
يجمــع البلديــات والإدارات الحكوميــة والفاعليــن الاقتصادييــن والمجتمــع المدنــي والروابــط المهنيــة 
وممثلــي الشــباب والنســاء والمغتربيــن، بهــدف تنشــيط التفكيــر التنمــوي الجماعــي علــى المســتوى 
ــي تتجــاوز حــدود  ــات المشــتركة والفــرص الت المحلــي ضمــن أطــر واضحــة ومســار منتــج ينتهــي الأولوي
كل مدينــة. يمكــن للحكومــة أن تســتفيد مــن جاهزيــة المنطقــة لتجريــب نمــاذج أكثــر تطــوراً فــي تقديــم 
الخدمــات كالتحــول الرقمــي وأتمتــة الخدمــات العامــة مثــاً، تطبيــق هكــذا تجــارب ويمكــن أن توفــر دروســاً 

عمليــة للاســتفادة منهــا فــي مناطــق ســورية أخــرى.

٣. إعادة النظر في سياسة وآليات التعيين في المراكز الإدارية
مــع تعــذر إمكانيــة تنظيــم انتخابــات محليــة لمــلء شــغور المجالــس المحليــة فــي المنطقــة كغيرهــا 
مــن المناطــق الســورية، ينبغــي علــى الحكومــة مراجعــة آليــات التعييــن فــي مواقــع الإدارة المحليــة، 
ــة.  ــة المحلي ــؤدي دوراً مباشــراً اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالخدمــات والتنمي ولا ســيما المواقــع التــي ت
التعيينــات ليســت جيــدة لــرأس المــال الاجتماعــي، وتتســبب فــي توتــرات محليــة، لكــن مــن شــأن اعتمــاد 
معاييــر واضحــة وشــفافة للتحقــق مــن الكفــاءة والخبــرة والأهليــة أن يمتــص الكثيــر مــن تلــك التوتــرات. 
وتكتســب هــذه المراجعــة أهميــة خاصــة فــي المرحلــة الانتقاليــة، حيــث لا تؤثــر جــودة التعيينــات علــى 
كفــاءة الإدارة العامــة فحســب، وإنمــا علــى مســتوى الثقــة بالمؤسســات وقدرتهــا علــى التواصــل مــع 
الســكان والعمــل معهــم. كمــا أن التعيينــات التــي لا تراعــي الكفــاءة أو الســياق المحلــي قــد تزيــد مــن 
التوتــرات والانقســامات القائمــة، وتضعــف قــدرة الإدارة علــى بنــاء علاقــات عمــل مــع مختلــف الفئــات 

ــة. المجتمعي
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المجتمع المدني والقوى المجتمعية المحلية ثانياً

٤. دعم استمرارية التنظيمات المدنية والأهلية وتطوير قدراتها المؤسسية.
توفيــر دعــم فنــي وقانونــي وتنظيمــي للفــرق التطوعيــة والمبــادرات الشــبابية والجمعيــات المحليــة 
يســاعدها علــى تطويــر هياكلهــا الداخليــة، تنويــع مصــادر التمويــل، ووضــع خطــط للاســتمرار. وينبغــي ألا 
يُربــط الدعــم حصــراً بالحصــول علــى ترخيــص رســمي أو بتنفيــذ أنشــطة قصيــرة الأمــد، بــل أن يســتجيب 
لدرجــة نضــج كل مبــادرة وطبيعــة دورهــا المحلــي. كمــا يمكــن تشــجيع الشــراكات بيــن المنظمــات 

الراســخة والمبــادرات الناشــئة لنقــل الخبــرة وتعزيــز الاســتمرارية.

٥. بناء شراكات بين المجتمع المدني والروابط المهنية والقوى الأهلية.
تشــجيع التعــاون بيــن المنظمــات المدنيــة والنقابــات والفــرق التطوعيــة والمنازيــل، ويمكــن أن تتخــذ 
هــذه الشــراكات شــكل مبــادرات مشــتركة لمعالجــة قضايــا محليــة ملموســة، أو مجموعــات عمــل 
قطاعيــة، أو حــوارات حــول أولويــات التنميــة. والهــدف هــو الاســتفادة مــن الثقــة والقــدرة علــى التعبئــة 
اللتيــن تملكهمــا الشــبكات الأهليــة، وربطهمــا بالقــدرات التنظيميــة والفنيــة للمؤسســات المدنيــة 

ــة. والمهني

٦. مبادرات للحوار وتعزيز التماسك الاجتماعي
دعــم مســاحات تعــاون تتجــاوز الانقســامات التــي خلفتهــا الحــرب والتهجيــر، مــن خــال مشــاريع 
مشــتركة تســتجيب لاحتياجــات عامــة، وتتيــح للســكان العمــل معــاً علــى أهــداف قابلــة للتحقــق. وينبغــي 
تصميــم هــذه المبــادرات بحيــث لا تقتصــر علــى لقــاءات المصالحــة الرمزيــة، بــل تتيــح مشــاركة فعليــة 
فــي تحديــد الأولويــات وتنفيذهــا ومتابعتهــا. وضمــن ذلــك تبــرز الحاجــة إلــى تطويــر وظيفــة إعلاميــة 
محليــة تخــدم النقــاش العــام والمســاءلة عبــر تشــجيع مبــادرات إعلاميــة محليــة تنشــر المعلومــات 
المتعلقــة بالمشــاريع والخدمــات والفــرص الاقتصاديــة، وتتيــح نقاشــاً عامــاً حــول الأولويــات التنمويــة، 
وتتابــع التزامــات الجهــات المســؤولة ونتائجهــا. يمكــن أن تســهم هــذه الوظيفــة فــي تقليــل الاعتمــاد 
علــى المعلومــات المنتشــرة عبــر السوشــيال ميديــا والتــي كثيــر منهــا يكــون مضلــاً، أو علــى الشــائعات 
التــي تبــث عبــر العلاقــات الشــخصية. وفــي توفيــر مســاحة مشــتركة للنقــاش بيــن ســكان المــدن الأربــع 
وأريافهــا. يوجــد فــي ســوريا تجــارب عــدة لإذاعــات محليــة نجحــت فــي تنقية المجــال التواصلــي في مناطق 

عملهــا مــن التحريــض والتضليــل وتوجــد ملحــة لهــذه الوظيفــة لتعزيــز التماســك المحلــي. 

٧. الاستثمار في النساء والشباب بوصفهم رأسمال بشري مهدور
تطويــر برامــج موجهــة لبنــاء قــدرات النســاء والشــباب وتمكينهــم مــن الانتقــال مــن المشــاركة فــي 
المبــادرات والأنشــطة المحليــة إلــى أدوار أكثــر فاعليــة فــي الشــأن العــام والمدنــي والسياســي. ويشــمل 
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ذلــك تطويــر مهــارات القيــادة، التنظيــم والعمــل الجماعــي، الحــوار والتفــاوض، المناصــرة، التواصــل 
مــع المؤسســات العامــة، والمشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار المحليــة. كمــا ينبغــي توفيــر مســاحات 
تســمح للنســاء والشــباب بتطويــر مبادراتهــم وأجنداتهــم الخاصــة، وربطهــم بالفاعليــن المحلييــن 
والمؤسســات المدنيــة والمهنيــة، بمــا يعــزز حضورهــم فــي المجــال العــام ويؤســس لمشــاركة أوســع 

فــي المرحلــة السياســية المقبلــة.

8. الانتقال من التبرعات المتفرقة إلى الاستثمار والشراكات التنموية.
الاســتفادة مــن شــبكات رجــال الأعمــال والمغتربيــن ليــس فقط بوصفها مصــدراً للتبرعات، بل أيضاً 
كمصــدر للخبــرة والعلاقــات التجاريــة والمعرفــة بالأســواق ورأس المــال الاســتثماري. ويمكــن تحقيــق 
ذلــك عبــر حــوارات مباشــرة ومنتظمــة حــول فــرص الاســتثمار فــي المنطقــة، وتحديــد العقبــات الإداريــة 
والخدميــة التــي تواجــه المنشــآت، وربــط المســتثمرين بالكفــاءات المحليــة والجهــات العامــة المعنيــة. 
وينبغــي أن يســتند أي إطــار للتعــاون إلــى معلومــات موثوقــة عــن الفــرص والجــدوى والمخاطــر، كمــا 
يتطلــب تشــجيع الاســتثمار وضوحــاً فــي الإجــراءات والتراخيــص، وشــفافية فــي إدارة الأصــول العامــة.

٩. تنشيط القطاع الخاص المحلي وتوسيع قاعدة الاستثمار
التعامــل مــع القطــاع الخــاص المحلــي القائــم بوصفــه أصــاً تنمويــاً يمكــن البنــاء عليــه لا اســتبداله، 
ولا ســيما فــي القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والســياحية والخدميــة، لتحســين قدرتهــا علــى التوســع 
وخلــق فــرص العمــل وربطهــا بالأســواق خــارج المنطقــة. كمــا يمكــن العمــل علــى تطويــر شــبكات بيــن 
المنشــآت المحليــة وتشــجيع المنافســة واســتقطاب مســتثمرين جــدد، بمــا يحــول القلمــون الغربــي 

إلــى بيئــة جاذبــة للنشــاط الاقتصــادي بــدلًا مــن اقتصــار التدخــات علــى جــذب مشــاريع منفــردة.

10. توســيع مفهــوم أولويــة التدخــل مــن المناطــق الأكثــر تضــرراً إلــى المناطــق ذات الفــرص 
التنمويــة.

لا ينبغــي أن تُبنــى أولويــة التدخــل الدولــي فــي المرحلــة الانتقاليــة علــى مســتوى الدمــار والاحتيــاج 
الإنســاني وحدهمــا، بــل ينبغــي أن تشــمل أيضــاً المناطــق التــي تمتلــك أصــولًا وفرصــاً يمكــن الاســتثمار 
فيهــا وتحويلهــا إلــى محــركات للتنميــة والاســتقرار. فالمناطــق التــي لــم تتعــرض لدمــار عمرانــي واســع لا 
تعنــي بالضــرورة أنهــا لا تحتــاج إلــى تدخــل، بــل قــد تتيــح، فــي بعــض الحــالات، الانتقــال بصــورة أســرع مــن 
الاســتجابة للاحتياجــات الأساســية إلــى الاســتثمار فــي الاقتصــاد المحلــي، والبنيــة المؤسســية، ورأس 
المــال البشــري. ويمكــن أن يشــكل الاســتثمار فــي هــذه المناطــق تجــارب عمليــة قابلــة للتعلــم والتوســع 

ويمكــن الإســتفادة منهــا فــي مناطــق ســورية أخــرى.

القطاع الخاص والمغتربين
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١١. الاستثمار في الجاهزية السياسية والمدنية خلال المرحلة الانتقالية
عــدم اختــزال دعــم المرحلــة الانتقاليــة فــي إعــادة الإعمــار وتقديــم الخدمــات، والاســتثمار بالتــوازي فــي 
بنــاء الجاهزيــة المدنيــة والسياســية للمجتمعــات المحليــة. فالانتقــال السياســي لا يعتمــد فقــط علــى 
قــدرة المؤسســات علــى تقديــم الخدمــات، وإنمــا يحتــاج أيضــاً إلــى مجتمعــات قــادرة علــى المشــاركة فــي 
الحيــاة العامــة وفهــم المؤسســات والعمليــات السياســية وممارســة حقوقهــا ومســؤولياتها بصــورة 

واعيــة ومنظمــة.

ويمكــن للشــركاء الدولييــن دعــم برامــج طويلــة الأمــد لبنــاء قــدرات الفاعليــن المحلييــن، ولا ســيما 
النســاء والشــباب والتنظيمــات المدنيــة والمهنيــة، فــي مجــالات المشــاركة المدنيــة، المواطنــة، الحــوار 
والتفــاوض، فهــم المؤسســات وآليــات صنــع القــرار، تحليــل السياســات، المناصــرة، والانتخابــات، بمــا 
يهيــئ المجتمعــات المحليــة للاســتحقاقات السياســية المقبلــة. كمــا يمكــن دعــم مســاحات آمنــة 
للنقــاش العــام تســاعد الســكان علــى الانتقــال تدريجيــاً مــن موقــع متلقــي الخدمــات إلــى موقــع الفاعــل 
فــي الشــأن العــام. فالاســتثمار فــي الجاهزيــة السياســية ليــس مســاراً منفصــاً عــن التنميــة، وإنمــا 
جــزء مــن بنــاء قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى تحديــد أولوياتهــا، والمشــاركة فــي صياغــة السياســات، 

ــة مكتســبات المرحلــة الانتقاليــة.  ومســاءلة المؤسســات، وحماي

١٢. دعم تجارب تنموية محلية قابلة للتعلم والتكرار.
اختيــار عــدد محــدود مــن المبــادرات التــي تجمــع بيــن معالجــة مشــكلة ملموســة وتعزيــز العمــل 
الجماعــي، مثــل مشــاريع الخدمــات المشــتركة أو تطويــر سلســلة إنتــاج محليــة أو تحســين إدارة مــورد 
عــام. ويمكــن تصميمهــا كتجــارب أوليــة تُوثّــق نتائجهــا وتُقيّــم بصــورة مســتقلة قبــل توســيعها. ويتيــح 
ذلــك اختبــار قــدرة الشــراكات المحليــة علــى العمــل، وتحديــد الشــروط التــي تجعلهــا قابلــة للاســتمرار، 

وتوليــد معرفــة يمكــن الإفــادة منهــا فــي مناطــق ســورية أخــرى.
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